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ــة في العــراق والشــام (داعــش) باعتبارهــا التنظيــم ــة الإسلامي ــ في الســنوات الأخــيرة نجــم الدول ب
الجهــادي الأقــوى في العــالم، بيــد أن تنظيــم القاعــدة، الــذي حظــي بتلــك المكانــة لعقــود، لا يبــدو أنــه
سيستسلم بسهولة لغريمه الأكثر دموية وتطرفًا، فهو لا يزال يصا من أجل نفوذه على حساب
داعـش في الـشرق الأوسـط وأفريقيـا، وهـو صراع اتضـح بشكـل كـبير في الأشهـر الأخـيرة بـشرق أفريقيـا،
حيث تكثف داعش جهودها لإقناع تنظيم الشباب الصومالي بإعلان الولاء لها، كما نجحت مع بوكو

حرام في نيجيريا، وهو أمر لم تفلح فيه حتى الآن، إذ يظل الشباب حتى اليوم على ولائه للقاعدة.

بينمــا يــزداد انجــذاب المقــاتلين الأصــغر ســنًا لــداعش ومميزات الانضــواء تحــت لوائهــا، ويــزداد شغــف
الــدواعش بــإعلان ولايــة لهــم في القــرن الأفريقــي، يبــدو وأن ضغوطًــا بــدأت تُمــارس لتحقيــق ذلــك
الهـدف، علـى سبيـل المثـال مـا ظهـر في تسـجيل فيـديو نشرتـه داعـش في مطلـع هـذا العـام، حيـث تـم
تصـوير مجموعـة مـن الصومـاليين التـابعين لهـا وهـم يشجعـون شبابًـا مـن الصومـال علـى الانضمـام
لهم، كما نشرت ولاية سيناء التي انضمت حديثًا لداعش هي الأخرى تسجيلاً يحث تنظيم الشباب
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على تبديل ولائها لصالح داعش.

لم تذهـب تلـك الجهـود دون ملاحظـة تنظيـم القاعـدة، والـتي تـدخل زعيمهـا أيمـن الظـواهري بنفسـه
الشهر الماضي برسالة وجه فيها انتقاداته لداعش وتوسعاتها وعدم شرعية خلافتها المزعومة، وقال
بـأن زعيـم التنظيـم الشبـاب الصومـالي، أحمـد عبـدي جـودان، قـد كتـب لـه شاكيًـا ممـا تفعلـه داعـش
وانتقد أساليبها. ما هي أسباب ذلك الموقف من تنظيم الشباب؟ هي أسباب أعقد في الحقيقة من
ــاريخ الشبــاب وتواجــد القاعــدة في علاقــة وطيــدة تجمــع جــودان والظــواهري، وتتطلــب النظــر إلى ت

الصومال بشكل عام.

بين الشباب والقاعدة

أعلن الشباب ولاءه لتنظيم القاعدة عام ، وذلك بعد وفاة أسامة بن لادن، وقد أتى إعلانها
ذلـــك كتتـــويج لجهـــود القاعـــدة الـــتي اســـتمرت لثلاث ســـنوات لإقنـــاع الشبـــاب بالانضمـــام لشبكـــة
تنظيماتها المسلحة على الأرض، والتي بدأت بشائرها حين نشر الشباب تسجيلاً لجودان يمدح فيه
زعيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن، وكيف لا وقد تدرب جودان نفسه مع طالبان في أفغانستان في

أواخر التسعينات، معتبرًا نفسه لذلك ابنًا من أبناء القاعدة بشكل مباشر.

في الحقيقــة، تشــير الخطابــات الــتي تــم الاســتحواذ عليهــا مــن مقــر إقامــة بــن لادن عــام ، بــأن
كـثر مـن حمـاس القاعـدة جـودان كـان شديـد الحمـاس للانضـواء تحـت لـواء القاعـدة بشكـل رسـمي، أ
نفسها بجذب الشباب، ففي عام  كتب بن لادن رسالة إلى جودان ردًا على احتمالية اندماج
التنظيمين، وقـال بأنـه مـن الأفضـل أن يتـم الإبقـاء علـى الصلات بينهمـا تحـت الطاولـة قـدر الإمكـان
لحمايته وحماية أنصاره في شرق أفريقيا من جذب أنظار البلدان الغربية، والتي قد يثيرها إعلان كهذا

بالطبع.

ــا لا يمكــن أن يلغيــه صــعود داعــش للقاعــدة إذن حضــور قــوي ومتجــذر في الصومــال وشرق أفريقي
يًا وإعلاميًـا، فعلـى العكـس مـن بعـض المنـاطق الـتي لم تعمـل بهـا القاعـدة بـدأب، مثـل السريـع عسـكر
ســيناء ربمــا أو نيجيريــا، فــإن جهودهــا في الصومــال كــانت موســعة، ممــا يفسر الــولاء القــوي لهــا مــن
جـانب تنظيـم الشبـاب، وصـعوبة الانضمـام لقطـار داعـش فقـط للحصـول علـى الـدعم مـن التنظيـم
الجهادي المثير للجدل والأقوى الآن، وحتى بعد أن قُتِل جودان في ضربة جوية أمريكية العام الماضي،
يا، أتى أحمد عمر، زعيم الشباب الجديد، ليؤكد ورأى البعض الفرصة مواتية لتبديل القِبلة نحو سور

على ولائه للقاعدة وللظواهري.

إغراءات داعش

على الرغم من تلك العلاقة القوية بين الطرفين، يبدو بجلاء أن داعش تمثل تحديًا في قدرتها على
جذب تنظيم الشباب يومًا ما، لا سيما وأن توسعاتها السريعة بدأت تؤثر بالفعل في توسيع شعبياتها
لدى أعضاء الشباب الأصغر سنًا، والذين فاتتهم ربما سنوات العمل عن قُرب مع القاعدة، وقد لا
يولون الولاء لها اهتمامًا في المستقبل مع صعودهم كجيل ثاني في قيادة التنظيم، أضف لذلك أن



القاعدة الآن تعاني من ضعف شديد لا يتيح لها أن تقدم الكثير للشباب، والذي يعاني هو الآخر من
التراجع أمام القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي.

المقـاتلون الأجـانب تحديـدًا، والذيـن يحملـون فكـرة الجهـاد العـالمي دون الالتفـات لتعقيـدات الأوضـاع
المحلية، هم العامل الأبرز في الضغط على تنظيم الشباب من داخله ليركب موجة داعش، فهُم لا
يبــالون كثــيرًا بمــا قــدمته القاعــدة، كمــا أن أفكــارهم “العالميــة” تعطيهــم اهتمامًــا مبالغًــا فيــه بمعــارك
يا والعراق والتضامن معها، على العكس من قيادات الشباب الصومالية التي تحسب خطواتها سور
آخذة في الاعتبار أولاً الوضع الصومالي ثم الإقليمي بشرق أفريقيا عامة، وهو ما يفسر اعتقال تنظيم
الشباب لخمسة من هؤلاء الأجانب المنضمين له حديثًا، والذين ثارت شكوك حول ولائهم لداعش.

في الواقــع، لا يبــدو أن قمــع المعــترضين علــى ولاء الشبــاب للقاعــدة أمــر جديــد، فقــد أحــدث بالفعــل
مشاكل داخلية بين أجنحة التنظيم المختلفة والقبائل التي تشكل عاموده الفقري في السابق، وهي
مشاكل ظهرت للنور عام ، حين قام خصوم جودان من التنظيم، بما فيهم مختار روبو أحد
الأعضاء المؤسسين له، بانتقاد قيادته علنًا ومعاملته القاسية للصوماليين كجزء من تطبيق الشريعة
في الأراضي التي يسيطر عليها، وهي انتقادات عادة ما قوبلت بالتهديد أو القتل من جانب شرطة

“أمنية” التابعة للتنظيم، والتي يضبط بها التنظيم صفوف الشباب.

شباب “الشباب”

المقــاتلون الصــغار والأجــانب ليســوا فقــط مــن يعــترض علــى الارتبــاط بالقاعــدة الضعيفــة، بــل “ســوق
الجهاديين” بشكل عام في شرق أفريقيا، والذي طالما كان الشباب وجهته الأولى، قد بدأ يصرف النظر
يـا والعـراق حيـث نجـم الخلافـة الصاعـد، والمعركـة الأهـم في العـالم الإسلامـي عنـه لصالـح السـفر لسور
بأسره كما يعتقد كثيرون، فماكينة جلب الجهاديين الدعوية والإعلامية التي يملكها تنظيم الشباب
منــذ ســنوات أصــبحت أضعــف الآن في كينيــا تحديــدًا، حيــث يجــذب إعلام داعــش الأقــوى مســلمي

الطبقات الوسطى هناك ويخطفهم من دعاية الشباب.

أشهـر مـن حـوّل ولاءه للـدواعش هـو الداعيـة الجهـادي المعـروف في كينيـا حسين حسـن، والـذي أيـد
يـديه الآن علـى التـوجه إلى صـفوف داعـش، الشبـاب في الصومـال حـتى وقـت قريـب، ولكنـه يحـث مر
كما قال في رسالة صوتية مسجلة مؤخرًا، ليتجاوزوا على حد قوله “إمارة الشباب الصغيرة،” ويقبلوا
بأبي بكر البغدادي كأمير للمؤمنين، وهو نمط سيستمر ليُضعِف القواعد الجديدة لتنظيم الشباب

طالما بقيت داعش بتلك القوة، وحتى يتمكن تنظيم القاعدة من استعادة وزنه السابق.

مع مرور الوقت، قد يزداد التعاطف مع داعش بشكل لا تتمكن معه شرطة “أمنية” التابعة لتنظيم
الشباب من قمعه، وبالنظر لخسائر الشباب المتزايدة في الصومال، قد تغمر تلك الموجة التنظيم في
وقـت ليـس ببعيـد مـا لم يبحـث الشبـاب عـن إستراتيجيـة جديـدة لترسـيخ مكاسـبه وتوسـيعها، بـدعم
القاعدة أو بدونه، عدا ذلك فإن انشقاق مجموعات “شبابية” عنه سيكون أمرًا حتميًا، وقد يؤدي
لظهـور ولايـة لـداعش في الصومـال، وهـي مهمـة قـد تكـون ضربـة قاضيـة لوجـود القاعـدة في أفريقيـا

كلها، والتي تُعَد الصومال ركيزة أساسية له.
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